
:ـلة الجزیرة العربیة قبل الاسلامحا) ٣(الدرس

قبل ظھورالاسلام الحنیف ت عاشكما تقدم فانَّھ لم تقمُ أیةِّ حضارة أو لم یبقى أيِّ أثر للحضــــارات  التي 
العادات والشمائل وخصوصاً ـ الحجاز ـ ولذا فقد انتشرت جملة من في شبھ جزیرة العرب

، وھما :   آن الكریم وذكرتھا  مصادر الســـــــیِرّة والتاریخ وقد أوردھا القر(السیئة والحسنة) ةالمتناقض

على : وتشمتل النواحي السلبیة : الأولى ـ

أولاً ـ الناحیة العقائدیة:

ـ الشرك في العبادة ؛ حیث سادت عبادة الاصنام والأوثان والنجوم . ١

. ـ انكار یوم القیامة ٢

ـ ھیمنة الخرافات والأساطیر . ٣

ـ الفساد الاخلاقي كانتشار القمار والمیسِّ ر والخمر والزنا . ٤

ـ تناول الدم والمیتة والخنزیر . ٥

. ـ انتشار عملیات الربا الفاحش والذي شكّل أساس اقتصاده ٦

من قبل سدنة الكعبة أو رؤساء القبائــــــــــل عندما  كانوا  یقُررون مرُ الحُ الأشھرتأخیروھوالنسیئـ ٧
)١(أربعة حُرم))..منھا عشر شھراً اسِّتمرار الحرب والغارات في تلك الأشھر((انَّ عدة الشھورعند الله اثنى 

ثانیاً ـ الناحیة الاجتماعیة:

بلغ بذلك المجتمع انھ اذا ولدت لھ بنت فسرعان ما یقدم على التخلص منھا وذلك بدفنھا فقدوأد البناتـ١
والحروب وتصبح عاراً على قبیلتھا ، وأشـــــار الى ذلك اثناء وقوع الغارات تسُبىبالتراب وھي حیَّة لئلا

)٢(القرآن الكریم ((واذا الموءُ دةُ سُئلت * بأيِّ ذنب قتُلت)) 

الاجتماعیة والمالیة أمثال حـــــق الأرث ، كانت محرومة من جمیع الحقوق حیث المرأة الغاء شخصیةّ ٢ـ
((واذا بشُِّر أحدھم بالانُثى ظل وجھھ مُسودا وھـــو شترى معھ باع وتُ من أثاث البیت تُ وكانت تعتبر جزءاً 

.                                     )٤(و((یاأیُّھا الذین آمنوا لا حل لكم أن ترثوا النساء كرھاً)) )٣(كظیم)) 

_______________
.٣٦) : الآیة ٩) سورة التوبة (١(

.٩ـ ٨الآیة :) ٨١() سورة التكویر٢(

.٥٩الآیة :) ١٦(سورة النحل)٣(

.١٩الآیة :) ٤() سورة النسآء٤(



متى طلقّھا أو بعد وفاتھ ((ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم)) (١).  ومنھا ان الرجل یتزوج بزوجة أبیھ ٣ـ

. قتل أولادھم من الفقر ((ولا تقتلوا أولادكم خشیة املاق نحن نرزقكم وایاّھم)) (٢) ٤ـ

النھب والسلب جرآء المنازعات والحروب التي قد  تستمر عشــرات السنوات لأتفھ الاسباب بل وتعتبر ـ٥
محلاً  للمفاخرة .                                                                                                

((ھوالذي بعث في الامُیینِّ رســـولاُ   (٣) بالاُ میینّ أھل الحجاز وصف القرآن الكریم الناحیة العلمیِةّ: ثالثاً ـ
مةة والكتابءعدد الذین عرفوا القرآفلم یتجاوز)٤(منھم )) ة من قبیلة قریش قبل الاسلام في مكَّة المُكرَّ

رة أكثر من )٥(نفراً ١٧أكثر من  ،) ٦(١١، فیما لم یتجاوزعددھم في المدینة المُنوَّ

ات ــــــــصف؛ لكن لا ینُسى وجود وشیوع الماتقدمتشارومع ان):(مكارم الأخلاقالحسِّنةالنواحي ـ الثانیة 
واغِاثة الملھوف،وحمایة الجار،واِقرآء الضیف، بالكرمالعربفقد اِمتازا ، الحسنة والنبیلة الى جنبھ

، وقد أكَّد ذلك النبي(ص)عند العِرّض والأرضوالتضحیة من أجل حمایة ، والشجاعة، والوفاء بالعھد ،
ا بعُثتُ لاتُتم مكارم الاخلاق)  ؛  ومعنى ذلك ان تلك الاخلاق كان موجــودة ) ٧(بشارتھ بالاسلام ، قائلا :(انمَّ

وسائدة في ذلك المجتمع ، ولمَا جاء نبي الاسلام ھذَّبھا  فازدھرت  وأثمرت . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٢الآیة :) ٤() سورة النساء١(

.١٥١الایّة :) ٦() سورة الانعام٢(

كان كان منھم یقرأ ویكتب ، وقد اد بھم (كما قیل)  العرب لقلِّة من : أولاً ـ  وھو الذي  یقرأ ولا یكتب  ، والمرجمع امًي  ویشتمل على عدة معان؛ ومنھا) الامًیِّون٣(

الیھود :قالین غیر أھل الكتاب كما بالامیِّ رسلاً الى الناس كافة ، ثانیاً ـ واحتمل أن یكون المراد الرسول منھم أي من جنسھم وھو غیر كونھ مرسلاً الیھم فقد كان م
كونھم یسُمونھا امُ القرى . الطبا طبائي ، تفسیر المیزان ، بیروت واحتمُل أن یكون المراد بالامیین أھل مكَّة ل، ثالثاً ـ ٧٥((لیس علینا في الامُیین سبیل))آل عمران: 

، بتصرف .١٩/٢٦٤م  :١٩٧٤ھـ  ـ ١٣٩٤ـ ٢ـ مؤسسة الأعلمي ط / 

.     ٢الآیة :) ٦٢سورة الجمعة () ٤(

.١١٠٤التسلسل ٥٨٠/ ٣: م ١٩٨٨–، دار و مكتبة الھلال بیروت ح البلدانوم ) فت٨٢٩ھـ / ٢٧٩( ت البلاذري ؛ احمد بن یحیي بن جابر) ٥(

.٥: م ١٩٣٥–، مقدمة احمد امین ،  لجنة التالیف و النشر القاھرة تاریخ القرآنم ) ١٩٤١ھـ / ١٣٦٠) ابو عبد الله الزنجاني ( ت٦(

القادري ابن قاضي خانحسام الدینالمتقي الھندي ؛ علاء الدین علي ابن : ید ینظرللمزعن  ابي ھریرة ، ینظر :٢/٣٨١) ابن حنبل ، مسند احمد : ج ٧(
كتاب الاخلاق / قسم الاقوال .٥٢١٤: ح م ١٩٨١-ھـ ١٤٠١-بیروت ٥م ) كنز العمال ، مؤسسة الرسالة  ط /١٥٦٧ھـ / ٩٧٥( ت 


